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 .خصوصية أمة محمد بنفحات وبركات: العنصر الأول

من فضل االله تعالي على أمة محمد صلى االله عليه وسلم أن جعل لهم مواسم للطاعات تتضاعف فيها الحسنات، وترفـع : عباد االله
ذه النفحــات، ومــن هــذه فيهــا الــدرجات، ويغفــر فيهــا كثــير مــن المعاصــي والســيئات، فالســعيد مــن اغتــنم هــذه الأوقــات وتعــرض لهــ

 لهــذا حثنــا صــلى االله عليــه وســلم علــى اغتنــام هــذه النفحــات حيــث  رمضــان بمــا فيهــا ليلــة القــدر؛ مــنخــرالنفحــات العشــر الأوا
اطلبوا الخير دهركم، وتعرضوا لنفحـات رحمـة ربكـم، فـإن الله نفحـات مـن رحمتـه يصـيب iـا مـن يشـاء مـن عبـاده، فاسـألوا االله :"قال

ؤمن روعــاتكمأن يســتر عــورات ِّكم وي إن لــربكم في أيــام  :"ً، وقــال أيضــا صــلى االله عليــه وســلم)  أخرجــه ابــن أبي الــدنيا والطــبراني"(ـُـ
، ولــو نظرنــا إلى أعمــار ) أخرجــه الطــبراني"(الــدهر نفحــات ، فتعرضــوا لهــا ، لعــل أحــدكم أن تصــيبه نفحــة فــلا يشــقى بعــدها أبــدا 

 سـنة، قـال ٩٥٠المئـات بـل الآلاف مـن السـنين ، فهـذا نـوح عليـه السـلام لبـث في قومـه الأمم السابقة لوجدنا أ!م كانوا يعيشون 
َولقد أرسلنا نوحا إلى قـومه فـلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون{ : تعالى ُ َ َ ْ َُ َ َِ َِ َ َْ ْ ُْ ُُّ َُّ َ َ َ َ ًَ ًَ ََ ِ ٍ ِ َِ َِ َِ َ ََ َْ ِ ِ ُ َْ ْ ْ )١٤: العنكبوت( }َ

 سـنة، وعـاش قبـل البعثـة فـترة وبعـد الطوفـان فـترة، يعـني أكثـر مـن ألـف عـام، فلـو قارنـت عمـرك ٩٥٠عليه السلام فمدة بعثة نوح 
َوحسبت صلاتك وصومك وزكاتك وجميع أعمالك في عمرك الذي يتراوح بين الستين والسبعين، فعن أبي هريــرة قـال َ ََ َْ ُ َِ ْ ُقـال رسـول : َ َُ َ َ

َاللــه صــلى اللــه عليــه وســ َ ِ ِْ ََُ َّ َّ َلمََّ ـك :" َّ تين إلى الســبعين؛ وأقـلهــم مــن يجــوز ذلـ ـين الس َأعمار أمــتي مــا بـ َِْ ُ ُ َْ ْ َ َ َْ ُ ََُّ ُ ََ ُ َـَـ َ َِ َّ َ ِ ِّ ِّــ ْ ِ الترمــذي وابــن ماجــة الحــاكم و"( َّ
وقد أخبرنا صلى االله عليه وسلم بـذلك، فقـد !! فكم تكون أعمالك بين هذه الأعمار المديدة؟؟) وصححه الألباني في الصحيحة

َ عن أبي هريـرة رضي الله عنه؛ عن النَّبي صـلى الله عليه وسـلم قـاليأخرج البخار َ َ َ ََّ َّـ َّ ََّ ْ َْ َِ ْـ ُ ُ ُ ََْ َ َ ََ ِّ ِ ْ َ ِ َ ُ ْخلـق الله آدم وطولـه سـتون ذراعـا، فـلـم يــزل :" َِ َ َ ْ َ ُ ََ ًَ َ َِ ُّ ِ ُ ُُ َ َ َّـ َ َ
َالخلق يــنـقص حـتى الآن  ْ َّْ َ َُ ُ ْ ُ ًال الخلـق يقصـر طـولا وعمـرا حـتى الآن، لـذلك ، فـاالله زاد الأمـم الماضـية بسـطة في الجسـم والعمـر، ومـا ز"َْ ً

خــص االله هــذه الأمــة بنفحــات تتمثــل في أوقــات قليلــة تشــمل فضــائل ورحمــات غزيــرة حــتى تلحــق هــذه الأمــة غيرهــا مــن الأمــم في 
 -:الأجر والفضل والثواب، وإليك بعض الأمثلة مدعمة بالأدلة الصحيحة الصريحة من القرآن والسنة

 مع قلة العمل وقصر الوقتكثرة الأجر : ًأولا
َ عن ابن عمر أخرج البخاري فقد  َ ُ َِ ْ َ رضي الله عنـهما-ْ َُ َْ ُ َّ َ َ عن النَّبي صلى الله عليه وسلم قال-ِ َ َ َّ َّ ََّ َْ ِ ْ ََُ ََ ِّ ابين كمثل :" ِ ِمثـلكم ومثـل أهل الكت َـِ َ ََ ََ ِ َْ َ َِـَـ ْ ْـ َ ُ ْ ُ ُ

َرجـل اســتأجر أجــراء؛ فـقــال َ َ َ َ ََ َ ُُ َْ ْ ٍ ِمن يـعمــل لي مــ: َ ِ ُ َ ْ َ ْ ت اليـهــودـَـ ُن غــدوة إلى نصــف النـَّهـار على قــيراط؟ فـعمل ُ َ ََ ْْ ْ ـَـ ـَـ َِ َ ٍ َ ِ َ ِ ِ ْ ِ ِ َ َُ َثم قال. ْ ـَـُ ْمن يـعمــل لي مــن : َّ َ ْ ِـَـ ِ ُ َ ْ
َنصــف النـَّهــار إلى صــلاة العصــر علــى قــيراط؟ فـعملــت النَّصــارى َ َ َ َ َْ َ َ َ َِ َ ٍ َ ِ َ ِ ْ ْْ ِ ِ ِ ِ ال. ِ َثم ق ـَـُ َمن يـعمــل لي مــن العصــر إلى أن تغيــب: َّ ِ َِ ْ َ َ ِ ِ ْ َْ ْ ْ َ ْ ِـَـ ُ ـَـ الشــمس على َ َ ُ ْ َّ

ْقيراطين؟ فأنـتم هم ُْ ُ ََْ ِ َْ َ ُفـغضبت اليـهود والنَّصارى فـقالوا. ِ َ َ ََ ََ ُُ َ َْ ْ ِ ًما لنا أكثـر عملا وأقل عطـاء؟: َ َ ًَ ََّ ََ ََ َ ََ ْ ََ َقـال!! َ ْهـل نـقصـتكم من حقكـم؟: َ ُْ ُِّ َ ْ ِـ ُ ْ ََ َ ُقـالوا! ْ َ



  )٢( 

َلا ؛ قال َ ُفذلك فضلي أوتيه من أشاء : َ َ َ ُْ َ ِ ِ ِ ِْ َ ََ عفة الأجر مع قلة العمـل وقصـر الوقـت، خصوصـية لأمـة محمـد صـلى االله عليـه ، فمضا." َ
 .وسلم
 شهر رمضان المبارك: ًثانيا

ـك فشــهر رمضــان مــن أعظــم نفحــات وخصوصــيات أمــة محمــد صــلى االله عليــه وســلم؛  ـك إذا وفقــت فيــه لعمــل صــالح فإنـ ُِّلأنـ
َفعن أبي هريـرة ق. ستسبق الجميع إلى الجنة حتى الشهيد ََ َْ ُ َِ ْ ِكان رجلان من بلـي مـن قضـاعة أسـلما مـع النَّـبي صـلى اللـه عليـه :َالَ ِ ِْـ ُ َْ َ ََ ََّ َّ َ ِّ ٍِّ َ َ ْ َ ْ َُ ََ َ َ ُ ِ ِ َ َ

ًوســلم واستشــهد أحــدهما وأخــر الآخــر ســنة َْ َ َ َُ َ ََ ْ ِّ ُ ََ َ ََُ ُ َ ِ ُ ْ ِقــال طلحــة بن عبـيــد اللــه. َّ َّ ِ ْ َـْـ َُ ُ ُ َْ َ ت فيها المــؤخر منـ: َ ْفأريــت الجنَّــة فـرأي ِ َ ََّ َ ُ ْ ـَـ ِ ُ ـْـُ َ َُ ََ َْ َهمــا أدخــل قـبــل ِ ََْ ِ ُْ َ ُ
َالشهيد فـعجبت لذلك ِ ِ ِ َِ ُ ْ َ َ ِ َفأصبحت فـذكرت ذلـك لرسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم !! َّ ََّ َّ َّ ََّ ُ ََ ِ ِْ ُ ََْ َ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ َ َ َُ ْ َفـقـال. َ َ َألـيس قـد صـام بـعـده رمضـان : َ َ َ ََ ُ َ ْ َ َ ْ َ َ ْ ََ

َوصلى ستة آلاف ركعة أو كذا وكذا ركعة صلاة َ ََ ََ َ َ ًَ َْ َْ ََ ََ َْ ٍ ِِ َّ َّ ، فمـع أ!مـا أسـلما في يـوم واحـد )السلسلة الصـحيحة، الألبـاني!! "( ََِّ السنة؟َ
ًومات الأول شـهيدا، إلا أن تـأخير مـوت الآخـر سـنة جعلـه سـابقا للشـهيد إلى الجنـة لأنـه أدرك شـهرا  مـن رمضـان زيـادة علـى ً

 .صاحبه وبارك االله له فيه
 صلاة في المسجد الحرام تعدل مائة ألف صلاة: ًثالثا

صــلاة في مســجدي هــذا أفضــل مــن ألــف صــلاة فيمــا ســواه إلا المســجد الحــرام، :"فعــن جــابر أن النــبي صــلى االله عليــه وســلم قــال
، فصـلاة واحـدة تعـدل مائـة ) أخرجه أحمـد وابـن ماجـه بإسـنادين صـحيحين"(وصلاة في المسجد الحرام أفضل من مائة ألف صلاة

ً يومـا، ٢٠ أشـهر و٦ سـنة و٥٥ صـلوات في اليـوم، ثم السـنين لخـرج النـاتج سخمـَّألف صـلاة، ولـو قسـمنا مائـة ألـف صـلاة  علـى 
 !!!ًهذه صلاة واحدة فما بالك لو صليت شهرا أو شهرين في المسجد الحرام؟؟؟؟

 سبق أمة محمد جميع الأمم يوم القيامة: ًرابعا
شـرنا نبينـا صـلى االله عليـه وسـلم بـذلك، فقـد لا شك أن أمة محمد صلى االله عليه وسلم ستسبق الأمم السابقة يوم القيامـة،كما ب

ُ هريـــرة رضــي اللــه عنــهَِن أبيَ عــأخــرج البخــاري ُ َْْ َّ َ ِ َ ََ ه صــلى اللــه عليــه وسلم يـقــول؛َُ ُ أنــه سمع رســول الل َُ َ ـَـ ُ ََ َّ َّ َّ ََّــ َِ ِ ِْ ُ ََُ َ ـَـ َ نحن الآخــرون الســابقون يـــوم :"ََّ ْ َ َ َُِ َّ ُ ِ ْ ُ ـْـ َ
ِالقيامة َ َِ ِ بـيد أ!م أوتوا الك؛ْ ْ ُ ُ َْ َُّ َ ََِْتاب من قـبلنا َْ ْ ِ َ ، فمع أن اليهود والنصارى قبلنا في الدنيا إلا أن أمة محمـد صـلى االله عليـه وسـلم قـبلهم "َ

ُنحــن :"  كمـا صــرحت بــذلك روايـة الإمــام مسـلم حيــث قـال صــلى االله عليـه وســلم؛وسـابقة لهــم في البعـث والحســاب ودخـول الجنــة َْ
ََّالآخرون من أهل الدنـيا والأو ْ َْ َ ْْ ُّ َِ ْ ِ َِ وم القيامة المقضـي لهـم قـبل الخلائق ُ ِلون يـ ِـ َِ َْ َ َْـ ْ َُْ ُّ ِ ْ َ ْ َـْ َ َِـ َ َ َنحـن الآخرون الأولـون :" ً وفي روايـة عنـد مسـلم أيضـا،" ُ َََُّ ْ ُْ ِـ ُ َْ

ِيـــوم القيامــة َ َ َِ ْ َ َ ونحــن أول مــن يــدخل الجنَّــة؛ْ َ َ ْ َْ ُ ُ ْ ُ ََّ ُ َْ ٍلــو أنــك وضــعت طعامــا في إنــاء كبــير وأردت أن تغــرف منــه؛ :  أقــول؛"َ ٍ فــإن آخــر الطعــام ً
 .ُوضع هو أول طعام غرف، والله المثل الأعلى

 ليلة القدر تعدل ألف شهر: اًخامس
َأن النبي صلى االله عليه وسلم ذكـر رجـلا مـن بـني إسـرائيل لـبس السـلاح في سـبيل االله ألـف : " قال ابن كثير في تفسيره عن مجاهد ً

َفـعجـب المسـلمون مـن ذلـك، قـال: شـهر، قـال ِإنـا أنزلنـاه في ليـلـة القـدر{ : ز وجـلفـأنزل االله عـ: َ ْ َ ْ ِْ َ َْ ِ ُ َ َ ِ ومـا أدراك مـا ليـلـة القـدر؛َِّ ْ َ ُْ َ َْ َ ََ َ ُ ليـلـة ؛ََْ َ َْ
ٍالقـدر خـير مـن ألــف شـهر  ْ َ ِ ْ َْ ْ ِ ٌْ َ ِ ْ الـتي لــبس ذلـك الرجـل الســلاح في سـبيل االله ألـف شـهر ، فليلــة واحـدة خـير مــن ) ٣-١: القـدر ( } َ

 ."ً بالك لو صادفتك ليلة القدر عشرين سنة مثلا سنة من الأمم الماضية، فما٨٣عبادة 



  )٣( 

ْوعن  ِالإمام َ َ ُمالك أنه سمع من يثق به مـن أهل العلم يـقـولِ ُ َ ْ َ ْ َ َ َِ ِْـ ِ ِ ِ ِْ ِ ْـ َ َِ ُ َ َُّ َإن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم أري أعمـار النَّـاس قـبـله أو مـا :" ِ َ َُْ َ ُُ ْ ْ َـُ ََ ِ َ َ َ َْ َ ِ َ َّ َّ َّ َِّ َِ َ َ َّ ِ
َشــاء اللــه مــن ذلــك َِ ْ ِ ُ َّ َ غ غــيرهم في طول العمــر؛َ ِ فكأنــه تـقاصر أعمــار أمتــه أن لا يـبـلغــوا مــن العمــل مثل الــذي بـلــ ْ ُ َ ْـَـ ِْ ـُـ َ ُ َِ ْ ُُ ْ َ َ َ ْ َِ َّ َ ـْـ َِ ِ ِ ِِ َ َ َُ ْ ُْ َ ُ َ ََّ ْ َ َ َّ َ َ فأعطــاه الله ليـلــة ؛َ َ َْ َُ َّــ ُ ْ ََ

ٍالقدر خير من ألف شهر ْ َ ِ ْ َْ ْ ِ ٌْ َ ِ ْ  )موطأ مالك" ( َ
ٌ وهناك أمثلة  كثيرة لمضاعفة الأجر والفضل  لا يتسع المقـام لـذكرها، ومـا ذكـر علـى سـبيل المثـال لا الحصـر، وأنـت بـذلك خبـير في ٌ

 .معرفة بقية الأمثلة من الكتاب والسنة
فالحمد الله الذي أنعم على الأمة المحمديـة بمواسـم الطاعـات وميـادين الخـيرات، وسـاحات المغفـرة والرحمـات ،حيـث يتسـابقون فيهـا 

رiم من فضله وإحسانه، وهذه المواسم منحة ومنة من االله تعالى على عباده؛ لأن العمل فيها قليـل إلى رضوانه، ويتنافسون فيما يق
ُوالأجر والثواب جزيل، وهى واالله فرصة عظيمة لا يحرم خيرها إلا محروم، ولا يغتنمها إلا من وفقه االله َّ َ . 

 :أيها الإخوة المسلمون
 ربانية لا تكون إلا للأمة المحمديـة؛ ة وهذه هب؛ )ليلة القدر( لم على الإطلاق إن من أعظم نفحات أمة محمد صلى االله عليه وس

 :أمة العمل القليل والأجر الكبير والفضل العظيم، لتحمد االله أن جعلك من أمة الحبيب محمد صلى االله عليه وسلم
ـ ــ ـــرا وتيهـــــــا        وكـــــدت بأخمـــــــ ــ ــ ًوممــــــا زادني فخــ ــريـاً ـــأ الثــــــــ  صي أطـ

ـــــــــــــيرت أحمد لي نبيـــــــا ــ ــ ــ صـــــــــــــــــ ًدخولي تحت قولك يا عبادي     وأن  َّ 
ـتي في االله ليلــة القــدر دعــوة لكــل المتخاصــمين والمتشــاحنين والمتحاســدين والمتباغضــين أن يصــطلحوا حــتى تتنــزل البركــات : أحبـ

ًوقفت مع نفسي وقفة وتأثرت كثيرا حينما قرأت حـديثا عـن ليلـة ٌء والشحناء سبب لرفع البركات؛ وقد والرحمات؛ لأن البغضا ً
ِعن عبادة بن الصامت  ف.القدر في صحيح البخاري ِ َّ ُ ْ ُ َ َـأن رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم خرج يخـبر بليـلـة القـدر فـتلاحى :" َُ َ َُ َ َ َََ ِ ْ َ ْ ِ ِ ِْ ْ ُِ ُ ُِْ َ َ َـَ َّ َّ َّ ََّ ََ َ َ َّ َ

ُرج َلان من المسلمين فـقالَ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ ْ ِ ِ ْإني خرجت لأخبركم بليـلة القدر وإنه تلاحى فلان وفلان فـرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم : َ ُْ َُ ً َْ ََ ََ َ ُ َُ َْ ٌ ٌَ َ َ َ َْ َ ُِ ََ َ َ َ ََ ُ ْ َِّْ ِِ ْ َ ْ ِ ِِ ُ ِ ْ ُ ُ ِّ" 
ٍرفعت أعظم ليلة بسبب شجار وخصام بين رجلين : قلت  !!!!!فما بالكم بواقع الأمة الآن؟!!! ٍ

ََعـن أبي هريــرة ألا فلنسارع إلى المصافحة والمصالحة والعفو والسماحة ونغتنم قيام هذه الليلة حتى نفوز بمغفرة االله ورضـوانه؛ ف َْ ُ َِ ْ َ-
ُرضــي اللــه عنــه َُْ َّ َ ِ َ عــن النَّــبي صــلى اللــه عليــه وســلم قــال-َ َ َ َّ َّ ََّ َْ ِ ْ ََُ ََ ِّ در إيمانــا واح:"ِ ْ مــن قــام ليـلــة الق َْ ً َــ ََ ِ ِ ْ ْ َ َ َ َ ْ ِتســابا غفــر لــه مــا تـقــدم مــن ذنبــهَ ِ َِِْ ْ َ ًَ َّ َ َ ُ َ َ ِ ُ َ "

 )البخاري( 
َعن أنس بن مالك ، قـال إما إذا انغمسنا في الدنيا والتقاطع والتشاحن فقد حرمنا الخير كل الخير ؛ ف َ ٍ ِ َ ِْ ْ ِ ََ َدخـل رمضـان ، فـقال : َ َـ َ ُ َ ََ َ َ َ

َرسول االله صلى االله عليه وسلم  َّ ََّ ُِ ِْ َ َ ُ َّإن هذا الش": َ َ َ َّ َـهر قد حضركم ، وفيه ليـلة خير من ألف شـهر ، مـن حرمها ِ َ ُ ْ َ ْ َِ ٍ ْ َْ ِ َْ ِ ٌِْ َ ٌَ َْ ِ َ ْ ََُ ْ َ َفـقـد حـرم الخير ، َ ـْ َْ َِ ُ ْ َ َ
ٌكله ، ولا يحـرم خيرها إلا محـروم َُـ ََْ َّ ِ َْ َْ ُ ُ َ َُ ُ ؛ كمـا ينبغـي أن نكثـر في هـذه الليلـة مـن الـدعاء المـأثور عـن النـبي صـلى )سـنن ابـن ماجـة "( .َّ

ْعـن عائشـة ، أ!ـا قالـت سـلم؛ فاالله عليه و َ َ َ َََّ َ ِ َ ْ ا رسول االله ، أرأيـت إن وافـقت ليـلـة القـدر ما أدعـو ؟ قال : َ َي َـَ ُ َْ َ َـَ ُـ َِـ ْ َ َْ َ ْ َْ ُ ْـَ َ َ َ َْ ِ َ تـقـولين ":ِ ِ ُ َّاللهـم : َ ُ َّ
ِّإنك عفو تحب العفو فاعف عني َ ُ َْ ََ َ ْ َ ْ ُّ ُِ ٌّ ُ  )أحمد والنسائي والحاكم وابن ماجة واللفظ له" ( .َِّ



  )٤( 

 الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان: ر الثانيالعنص
ٌللعشر الأواخر من رمضـان فضـل عظـيم عنـد االله تعـالى؛ وقـد ذكرهـا االله في قولـه ِوالفجـر{:ٌ ْ َ ْ ٍ وليـال عشـر؛َ ْ َ ٍ ؛ )٢ ؛ ١: الفجـر(} َََ

وسلم بالطاعة والعبـادة وقد ذهب بعض المفسرين أ!ا العشر الأواخر من رمضان؛ لذلك كان يجتهد فيها النبي صلى االله عليه 
ْعن عائشة رضي الله عنـها قالتوالقيام؛ ف َ َ َ ََْ َُ َّ َ ِ َ َ َ ِ َكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل: "ْ َْ ْ ْ َُّ َّ َّ َّ ََّ َ َُ ُ َْ َ َْ َ َ َ ِ َ َِ ََِ ُ َ ُ وأيـقـظ أهلـه؛َ َْ َْ َ ََ  ؛َ

زر َوجد وشـد المئـ َ ََ ْـ ِ ْ َّ ََّ أي سـهره فأحيـاه بالطاعـة وأحيـا نفسـه بسـهره فيـه لأن النـوم أخـو :" حجـر قـال الإمـام ابـن )متفـق عليـه ( "َ
أي لا " لا تجعلوا بيـوتكم قبـورا " الموت وأضافه إلى الليل اتساعا لأن القائم إذا حيي باليقظة أحيا ليله بحياته ، وهو نحو قوله 

زر كنايــة عــن بلــوغ الغايــة في اجتهــاده صــلى االله ؛ وشــد المئــ)فــتح البــاري" (.تنــاموا فتكونــوا كــالأموات فتكــون بيــوتكم كــالقبور 
 هــو كنايــة عــن اعتــزال : وقيــل؛ تشــمرت لــه وتفرغــت: أي؛ شــددت لهــذا الأمــر مئــزري:يقــالعليــه وســلم في العشــر الأواخــر؛ 

 .النساء للاشتغال بالعبادات
ه عنـهـــاَوعـــن  ة رضـــي الل َعائش َْ َُ َّـــ َ ِ َ ُ ـَــ َ قالـــتِ ُكـــان رســـول اللـــه صـــلى اللـــه: "َ َّ َّ ََّ ِ ُ ُ َ َ ر الأواخـــر مـــا لا يجتهـــد في َ د في العش لم يجته ه وس ِ علي ُِ ُِ َـِــ َْ ْ ََ ََ ََ ِـَــ ِِ َِ ََ ْ ـْــ َ ْ َ َّ ـْــ
ِِْغيره ات في العشر الأواخر من رمضان، واستحباب إحيـاء لياليـه طاع يستحب أن يزاد من ال:"يقول الإمام النووي) مسلم"( اَ

 ".بالعبادات 
ومن أعظم العبادات في هذه العشر عبادة الاعتكاف؛ فهي سنة نبينا صلى االله عليه وسلم وسنة أبينا إبراهيم : أيها المسلمون

تي للطـائفين والعاكفين والركـع السـجود{ : عليه السلام قبله؛ قـال تعـالى ِوعهـدنا إلى إبـراهيم وإسماعيـل أن طهرا بـي ِ ِ ِ ُِ َُّ ِ َُّّ َ َ َ ََ َِ ِ َـِ ْ َّ َ ِ ْـ َْـ َ َِّـَ َْ َ َ َ َْ ِ ِ ِ َ ْ : البقـرة (}ِ
١٢٥( 

َعن عبد الله بن عمـر ًوقد كان صلى االله عليه وسلم حريصا على سنة الاعتكاف في رمضان كل عام؛ ف َ ُ َِ ْ َِّْ ِ ْ َرضـي اللـه عنـهمـا-َ َُ َْ ُ َّ َ ِ- 
َقال َ كان رسـول الله صـلى اللـه عليـه وسـلم يـعتكـف العشـر الأواخـر من رمضان:"َ َـَ َ ْ َ َ َُ َ َ ِـَ ِ ِ ِ َِ َ ََ ْ ْ َ َْ ُ ََْ َّ َّ َّ َّْـ َُ ُ ُعـن أبي هريــرة رضـي اللـه ؛ و)متفـق عليـه ("َ َّْ َ ِ َ ََ َُ َِ ْ َ

ال َعنــه ق ـَـ ُ ٍ كــان النَّــبي صــلى اللــه عليــه وسلم يـعتكف في كــل رمضان عشــرة أيــام:"َْ ََّ َ ُ ََ َْ َ ُ ٍَ ـَـ َ َ َـَـ َِّ ِ ـِـ َِْ َّ َّ َّْ َُ َ ُّ ِ َ فـلما كان العــام الــذي قــبض فيــه اعتكــف ؛َ َ َْ ِ ِ َِ ُِ َّ ُ َ ْ َ ـَـَ َّــ َ
ًعشرين يـوما َْ َ ِ ْ  )البخاري"(ِ

َعـن عائشةستن iذه السنة أزواجـه والصـالحون مـن بعـده صـلى االله عليـه وسـلم؛ فوقد ا َـ ِ َ ْ َرضـي اللـه عنـهـا َ َْ ُ َّ َ ِ ُ أن النَّـبي صلى اللـه :"َ َّ َّ َـ َّ ِ َّ َ
ُعليه وسلم كان يـعتكف العشر الأواخر مـن رمضـان حـتى تـوفـاه اللـه َّْ َُّ َّ َ َ َ ََ َّ َ َ ْ َ ََ ََ َ َ َِ ِ ِ َِ ْ ْ َ ْ ُ ََْ َ َ ثم اعتكـف أزو؛َ َْ َ َ ََّْ ِاجـه مـن بـعـدهُ ِ ْ َ ْ ُِ ؛ وفي العـام )متفـق عليـه" (ُ

الذي لم يعكتف فيه النبي صـلى االله عليـه وسـلم لكثـرة الاخـتلاط قضـاه في شـوال؛ وهـذا يـدل علـى أهميـة الاعتكـاف وفضـله؛ 
َعــن عائشــة رضي اللــه عنـهــافَـ ََْ َُ َّ َ ـِـ َ َ َ ِ ه وســلم أراد أن:"ْ ْ أن النَّــبي صلى اللــه علي َ َ ََ ََّ ََ َّ َّ ََّ ِ ْــ ََُ َــ ِ َ يـعتكــفَّ ِ َْ ان الــذي أراد أن ؛َ ْ فـلمــا انصــرف إلى المك َ ََ َ َِ َّ ِ َــ ْ َ َِ َ َ َ ْ َّ َ

َيـعتكـف ِ َْ ٌ إذا أخبية؛َ َِـ ْ َ َ َخبـاء عائشـة: ِ َ ِ َِ ُ َ وخبـاء حفصـة؛َ َ ْ َ َُ ِ َ وخباء زيـنـب؛َ ََُْ َـ ِ َ فـقـال؛َ َ َّ آلـبر تـقولون iـن:َ ِِ َ ُـ ُ َ ْ ثم انصرف فـلـم يـعتكـف!؟َِّْ َِ ْ َ ْ ََ َ َ َـ ْ َّ حـتى ؛َُّ َ
ًاعتكــف عشــر ْ َ َ َ ٍا مــن شــوالَْ َّ َ ْ ً؛ يقــول الشــيخ محمــد فــؤاد عبــدالباقي تعليقــا علــى ســبب تركــه صــلى االله عليــه وســلم ) متفــق عليــه"(ِ

 فصـار كأنـه في منزلـه ؛لأنـه صـلى االله عليـه وسـلم رآهـن عنـده في المسـجد وهـو في المسـجد: " الاعتكاف ثم اعتكافه في شوال
 " وهو التخلي عن الأزواج ومتعلقات الدنيا وشبه ذلك وذهب المهم من مقصود الاعتكاف؛بحضوره مع أزواجه



  )٥( 

لذلك عندما تؤدي سنة الاعتكاف أخي الصائم فإنـك تحـي سـنة نبويـة كريمـة مهجـورة منـذ أزمنـة طويلـة ؛ فعـن الإمـام الزهـري 
دينـة حــتى تركـوا الاعتكــاف مـع أن الرســول صـلى االله عليـه وســلم مـا تركــه منـذ قــدم الم! عجبـا للمســلمين:" رضـي االله عنـه قــال
 "قبضه االله عز وجل

الاعتكاف فيه تسليم المعتكف نفسه بالكلية إلى عبادة االله تعـالى طلـب الزلفـى، وإبعـاد الـنفس مـن شـغل الـدنيا إن : عباد االله
الــتي هــي مانعــة عمــا يطلبــه العبــد مــن القــربى، وفيــه اســتغراق المعتكــف أوقاتــه في الصــلاة إمــا حقيقــة أو حكمــا، لأن المقصــد 

ي من شرعية الاعتكاف انتظار الصلاة في الجماعات، وتشبيه المعتكف نفسه بالملائكة الـذين لا يعصـون االله مـا أمـرهم الأصل
 .ويفعلون ما يؤمرون، ويسبحون الليل والنهار لا يفترون

فهـو   ولك أن تجمع بين عملك واعتكافك؛ فيكون اعتكافـك لـيلا وعملـك !ـارا؛والاعتكاف المستحب ليس له وقت محدد،
ويثاب ما بقي في المسجد، فإذا خرج منه  حتى ولو لحظة؛ يتحقق بالمكث في المسجد مع نية الاعتكاف طال الوقت أم قصر

 في المســــجد ســــاعة مــــا أمكــــث إلا لأمكــــثإني : ثم عــــاد إليــــه جــــدد النيــــة إن قصــــد الاعتكــــاف، فعــــن يعلــــى بــــن أميــــة قــــال
 )فقه السنة للشيخ سيد سابق(.عتكفلأ

 أنه تـرك الـدنيا وشـهواvا وأقبـل علـى االله بقلبـه وجوارحـه؛ واقفـا علـى بابـه متعلقـا بأعتابـه؛ يـدعوه ويبتهـل إليـه ويكفي المعتكف
مثـل المعتكـف كرجـل لـه حاجـة إلى عظـيم؛ فجلـس علـى بابـه ويقـول لا أبـرح :" - رحمـه االله-قال عطاء . راجيا رحمته ورضوانه

 "ُلا أبرح حتى يغفر لي:  ويقولحتى تقضي حاجتي؛ وكذلك المعتكف يجلس في بيت االله
علــيكم بالجــد والاجتهــاد في هــذه العشــر بالقيــام وقــراءة القــرآن؛ والــذكر والــدعاء والصــدقات وســائر القربــات؛ : أيهــا المســلمون

ِّحــتى إذا جــاء أحــدهم المــوت قــال رب ا{!! فهــذه فرصــة لــن تعــوض ولــن تعــود؛ وقبــل أن ننــدم ولا ينفــع النــدم َ ََ َ ُ ْ ْ ُ ُ َ َ َ ََ َ َ ِ ِرجعونَّ ـُـ ِ َِّــ لعلي ؛ْ َ
رزخ إلى يــوم يـبـعثـون َأعمل صالحا فيمـا تـركـت كـلا إ!ــا كلمـة هـو قائلهـا ومـن ورائهـم بـ َُ َ َُْـ َ ـَـ ْ ًِْ ْ َْ ُِ ٌِ َْ ِِ ِ ََِ َ َ َ ََـ َ ُ ٌُ ِ ِ َِ َََّ َّ ََْ ُ ؛ وقـد وقــف )١٠٠ ؛ ٩٩: المؤمنـون(}َ

يكثـر مـن : قـال! يا مـاذا يصـنع؟تُـرى هـذا الميـت لـو رجـع إلى الـدن: ٍالحسن البصـري علـى جنـازة رجـل فقـال لصـاحب لـه يعظـه
قـد فاتـت مـن كـان قـبلكم؛ والفرصـة ماثلــة : أقـول لكـم أيهـا المسـلمون!! قـد فاتتـه فـلا تفتـك أنـت: الطاعـات؛ قـال لـه الحسـن

 !!أمامكم فماذا أنتم فاعلون؟
َولذلك شكى وبكى الصالحون والطالحون ضيق العمر، وبكى الأخيـار والفجـار انصـرام الأوقـات، فأمـا الأ ُ ُ ُخيـار فبكـوا ونـدموا َ

ِعلى أ!م ما تزودوا أكثر، وأما الفجار فتأسفوا على ما فعلوا في الأيام الخالية ُ. 
ُ هريـرة يـقولأَبيفعن  ُ َ ََ َْ َقـال رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم: ُ َّ َّـ َّ َـَّ َُ َِ ْـِ ََُ َ ُ َ َ مـا مـن أحد يموت إلا نـدم:"َ ِ ٍَ ََِّـ ُ ُ َـ ْ ََ َ قـالوا وما ندامتـه يـا ر.ِ ََ َ َُـ ُ َ َ ُ ِسـول اللـهَ َّ َ  !؟ُ
َقال َ إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد :َ َ ْ َ َُ َ َ ْ َْ َ ِ َ ً ِْ ُ َ َوإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نـزع، ِ ََ ََ َُ َ َُ ْ َْ َ ِ ً ِ َ  )الترمذي" ( َِ

 فتزودوا فإن خير الزاد التقوى؛؛؛؛؛؛؛؛؛؛



  )٦( 

 الأعمال بالخواتيم: العنصر الثالث
َ الصالحة والطالحة؛ ولكن العبرة بالخواتيم؛ ولأهمية الخواتيم عنون لهـا الإمـام البخـاري يخلط الإنسان في هذه الدنيا بين الأعمال َ

ٍ؛ وذكـر فيهـا حـديثا لرجـل قاتـل في أرض المعركـة؛ وكانـت  ) باب الأعمال بالخواتيم ومـا يخـاف منهـا: ( ًبابا في صحيحه فقال ً
ّات منتحرا لأنه جـرحِ ولم يصـبر علـى الجـرح؛ فقتـل نفسـهرقاب الأعداء تتطاير تحت سيفه؛ ومع ذلك ختم االله له بسوء؛ وم َ ُ ً !!

َعن سهل بن سـعد السـاعدي قـالف َ ِّ ِ ٍِ َّ ْ َْ َ ِْ ْـ ِ َ نظر النَّـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم إلى رجل يـقاتـل المشـركين وكـان مـن أعظـم المسلمين :َ َِ ِ ْـ ُ ُ َ َْ ِْ َّ َّ ََّ َ َ َْـ َ ْ ُ ُـ َِ ِ ِ َِ ََ ِ ْ َ َُ ٍ ِ َ َْ َُ َ ُّ ِ
ْغناء عنـهم ُ َْ ً َ فـقال؛ََ َ َ من أحب أن يـنظر إلى رجل من أهل النَّار فـليـنظر إلى هذا:"َ َ َ ُ َ ُِ ِْ ْ َْ ْ ُ َ َ ْ َْ َ ِ ِ ٍَْ َ َِ َ َ ْ َ فـتبعه رجل فـلم يـزل علـى ذلـك حـتى جـرحِ ؛"َّ ُْ َ َ َُّ َ ََِ َ ََ ْ َ َ ٌَ َ ُ َ ِ

َفاستـعجل الموت ْ َ ْ َ َ ْ َ ْ َّ فـقال بذبابة سيفه فـوضعه بين ثديـيه فـتحامل عليه حـتى؛َ َُ َ َ َ َ َ َ َِ ِ ِ ِْ ْ ُ ََْ َْ ََ َ َْ َ ََ َ َ َ ِ ِ ِ خـرج مـن بـين كتفيهَ ِ ْـِ َ َ ِ ْ َ ْ َ َ ِ فـقال النَّـبي صـلى اللـه عليـه ؛َ ْ ََُ َّ َّ َ ُّ ِ َ َـ َ
َوسلم َّ َ ُ إن العبد ليـعمل فيما يـرى النَّاس عمل أهل الجنَّة وإنه لمـن أهـل النَّـار ويـعمـل فيمـا يــرى النَّـاس عمل أهـل النَّـار وهـ:"َ ْ َْ َـ َ َ َ َ َ َ َِ ِِ ِ ِْ ْ َْ َ ََ ُ َ َُ َُ َ ُ ََ َ ْ َ َ َِ ِِ َ َُ َِّْ ِِ ْ َ َ ْ وَ َّ

ِمن أهل الجنَّة َِ ْْ ِ ْ َ وإنما الأعمال بخواتيمها؛َ ِ ِ ََ ِْ ُ َ ََ ْ  )البخاري"(ََِّ
َعن ابـن عبـاس رضي ف!! أم تتمـنى أن تمــوت وتلقـى االله ملبيـا؟!! فـانظر هـل ترضـى لنفســك أن تمـوت وأنـت علــى هـذه الحـال؟ ـِـ َ ٍ ََّ ِ ْ ْ ـَـ

ِالله عنـهما قال بـيـنما رجل واقف مـع رسول ال ُـ َ َ ُ ََ َ َ َ ٌَ ِ ٌ َ ْ َُ َ ُ َْ ُلـه صـلى الله عليه وسـلم بعرفـة إذ وقـع مـن راحلتـه فأقصعته أو قال فأقـعصتهَّ ُ ْـ ُْ َـْ َ َ َـ َ َْ َْ َ ََ َ ََ َـ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ َ َْ ِ َ َ َِ َّ َّـ َّ  ؛ََّ
َفـقال رسول الله صلى الله عليه وسلم َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََُ َ ُ َ َ ُ اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثــوبين ولا تحنطوه :َ ُ ُـُ َ َُُِّ َ َِ َْ ْ َ ِ ُ َِّ ََ ٍ ْ ِ ٍِ ِ ُولا تخمـروا رأسهْ َـ َْ َُ ِّ َُ َ فـإن اللـه يـبـعثه يــوم ؛َ َْ َ َُ ْ ُـَ َّ َّ َِ

ًالقيامة ملبـيا ُ َ ََِّ ِ ِ  )متفق عليه " ( ْ
إذا أردت حسن الخاتمة فحافظ علـى الطاعـة والزمهـا؛ لأنـك سـتموت علـى مـا كنـت : هذه رسالة أوجهها لي قبلكم: عباد االله

ً خيرا أو شرا -تفعله وتداوم عليه   . في دنياك-ً
حتضـر رجـل ممـن كـان يجـالس شـرب الخمـور، فلمـا روي أنـه ا: ذكر لكم مواقف ممن كان قبلكم لتأخـذوا منهـا العـبرة والعظـةوأ

: قل لا إله إلا االله، فتغير وجهـه وتلبـد لونـه وثقـل لسـانه، فـردد عليـه صـاحبه: حضره نزع روحه أقبل عليه رجل ممن حوله وقال
 .اشرب أنت ثم اسقني، ثم ما زال يرددها حتى فاضت روحه.. لا: ليه وصاحلا إله إلا االله، فالتفت إ: يا فلان قل

ًفرق كبير بين من يلقى االله مخمورا وبين من يلقاه ملبيا  ً!!!  
 أخــبرني بعــض التجــار عــن قرابــة لــه أنــه احتضــر وهــو عنــده، وجعلــوا :"وقــد ذكــر الإمــام ابــن القــيم عــدة مواقــف للخــواتيم فقــال

أخـبرني و !! جيـد، هـذه كـذا، حـتى قضـى ولم ينطـق التوحيـدٍهذه القطعة رخيصة، وهـذا مشـتر:  وهو يقوليلقنونه لا إله إلا االله
فلس الله، حـتى خـتم iـذه .. فلس الله:  فجعل يقول؛قل لا إله إلا االله: من حضر عند وفاة أحد الشحاذين فجعلوا يقولون له

ق !!! ماتتاننا تنتنا، حتى :  فجعل يهذي بالغناء ويقولقل لا إله إلا االله،:  كان يدمن الغناءوقيل لآخر!! الخاتمة َّـفكيـف يوف
ٍلحسن الخاتمة من أغفل االله سبحانه قلبه عـن ذكـره، واتـبـع هـواه، وكـان أمـره فـرطـا؟ فبعيـد مـن قلـب بعيـد مـن االله تعـالى، غافـل  ٍ ٍ ٌ ًّ ُُ َ َ َ ُ

ّعنــه، متعبـــد لهــواه، أســـير لشــهواته؛ ولســـان يــابس مـــن ذكــره، وجـــوارح معط َ ٍ ٍ ٍ ِ ق للخاتمـــة ّ َلــة مـــن طاعتــه مشـــتغلة بمعصــيته أن توف َّـــ ٍ ٍ
 )الداء والداء!!"( ؟.بالحسنى



  )٧( 

قـال ابـن كثـير في تفسـير قولـه . إن الإنسان لو عاش على الطاعة وداوم عليها فـإن االله الكـريم يسـتحي أن يقبضـه علـى معصـية
َولا تموتن إلا وأنـتم مسلمون {:تعالى ُ ْ َ َِ ُ ْ ُْ ََّ ِ ُ الإسلام في حال صـحتكم وسـلامتكم لتموتـوا عليـه، فـإن الكـريم حافظوا على : "  أي}َُ

ًقد أجرى عادته بكرمه أنه من عاش على شيء مات عليه، ومن مات على شيء بعث عليه، فعياذا باالله من خلاف ذلك ُ". 
لمـوت عليـه كل ما لو جـاءك ا: أبو حازم سلمة بن دينار والجواب في حكمة قالها !! وقد يقول قائل كيف أموت على طاعة؟

ًفرأيته خيرا فالزمه ، وكل ما لو جاءك الموت عليه فرأيته شرا فاجتنبه إذا أردت أن تموت على طاعة فالزمها؛ وإن كرهـت :  أي.ً
 !!!الموت على معصية فاتركها

ث اجتهـاد فعلينا أن نجتهد ونختم هذه العشر بالأعمال الصالحة؛ فالأعمال بالخواتيم؛ يقـول الإمـام ابـن حجـر بعـد ذكـره حـدي
وفي الحــديث الحــرص علــى مداومــة القيــام في العشــر الأخــير إشــارة إلى الحــث علــى :" الرســول صــلى االله عليــه وســلم في العشــر

 )فتح الباري" ( .تجويد الخاتمة ، ختم االله لنا بخير آمين 
 عند خاتمته؛ بـل ويعسـله   في عمل الخير- عز وجل–ًإن الإنسان الذي يداوم على الطاعة وأصبحت سجية له يستعمله االله 

َعن أبي أمامة، قالكما جاء في الحديث؛ ف َ َ َ َ ُْ َِ ْقـال رسـول اللـه صـلى الله عليه وسلم: َ َّ َّـ َّ َـَّ َُ َِ ْـِ ََُ َ ُ َ ُإذا أراد اللـه بعبد خـيرا عسـله:"َ ْـ َُ َّ َ ًْ َ ٍ َِ َّ َ ََ َ َ، قيـل"ِ ا : ِ َـي
َرسول الله صلى الله عليه وسلم، وما عسل ََّ َ ََ َ َُ َ َْ َّ َّ َّ َِّ ِْ ُ َ َه؟ قالَ َ ِيـفتح له عملا صالحا، ثم يـقبضه عليه:"ُ ْ ُ ََُ َُ ِ ْ َْ ً َُُّ ِ َ َ َُ أحمد والحاكم والطـبراني واللفـظ  ( ".َ

َعن أنس قالَ؛ و)له َ ٍ ََ ْ َقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ِْ ََُ َ ُ َ ُإذا أراد الله بعبد خيرا استـعمله:"َ ْ ْ َُ َ َْ َ ًْ َ ٍ َِ َّ َ َ َ َ فقيل؛ِ َ كيف :َِ ْ َيستـعمله يـا رسـول َ ُ َ ََ ُُْ ِ ْ َ
َ قال؟َِّالله ِ يـوفـقه لعمل صالح قـبل الموت:َ ْ َ َْ َ ْ َُ ٍ ِ َِ ٍَ ُ ِّ  )هذا حديث حسن صحيح: أحمد والحاكم والطبراني والترمذي واللفظ له وقال"( َُ

 ..بداية الصفحة وآخرها
ابـدأ  ..يم عليهـا مـدار الفـوز والخسـارة بطاعـة واختمـه بطاعـة، فالبـدايات والخـوات.. ابـدأ عامـك .. ابدأ شـهرك .. ابدأ يومك 

 ابـدأ شـهر رمضـان بطاعـة واختمـه بطاعـة؛ يومك بصـلاة فجـر أو قيـام سـحر، واختمـه بنـوم علـى سـلامة صـدر وطهـارة بـدن،
فلو كان أول سطر في صحيفتك خيرا وآخر سطر فيها خيرا لمحا االله لك ما بينهما، وأنا أستبشـر هنـا ببشـارة حبيبنـا صـلى االله 

رةف ؛وســلمعليــه  ن أبي هريـ ََع ْــَ ُ َِ ْ ُأن رســول اللـــه صــلى اللـــه عليــه وســلم كـــان يـقــول؛ ـَــ َُ َ َ َُ َ َ َّ َّ َّ ََّ َِ ِْ ََُ َ َّ ُ الصــلوات الخمـــس:"َ ْ َْ ُ ََ ِ والجمعــة إلى الجمعـــة؛َّ َ َْ ُْ ُْ َْ ِ ُ  ؛َ
َورمضان إلى رمضان َُ ََ ََ َََ َ مكفرات ما بـيـنـهن إذا اجتـنب الكبائر؛ِ َِ َ َ َ َُ َْ َ َ ََ ْ َْ ِ َّ ُ ٌ  )مسلم " ( ِّ

ٌوإذا كان كتاب عمرك أول سـطر فيـه أذان قـرع أذنـك عقـب ولادتـك، فاستبشـر بـأن يكـون آخـر سـطر فيـه إن شـاء االله كلمـة 
 .التوحيد ينطق iا لسانك، لتكون جواز عبورك إلى الجنة

 !!!!نسأل االله أن يختم بالباقيات الصالحات أعمالنا



 

 


